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إن مرحلة حكام الجزائر الذين حملوا لقبي الداي       
، الممتدة من عام (حكم الدايات الباشوات)والباشا 

م، تعتبر عهد الاستقلال شبه التام عن 2786م إلى 2822
سلطة الخلافة العثمانية، حيث كان حاكم الجزائر يحظى 
فيها بإجماع الديوان في الجزائر، ابتداءً من عهد علي 

م، وأصبح حكام الجزائر مستقلين 2822شاوش في عام 
استقلالا كاملا عن السلطة المركزية، وما الارتباط الذي 
كان يجمع بينهم سوى ارتباط روحي، متمثل في تبعية 
شكلية للخلافة الاسلامية العثمانية، التي كانت تمثل أعلى 

 . سلطة روحية في العالم الاسلامي آنذاك
رتين رئيسيتين، الاولى ويمكن تقسيم تلك المرحلة إلى فت

م تاريخ بداية ذلك العهد، وإلى غاية 2822تمتد من عام 
التحرير النهائي لمدينة وهران والمرس ى الكبير من الاحتلال 

م، أما الفترة الثانية فتضم ما بقي من 2870الاسباني عام 
مدة ارتباط الجزائر بالخلافة العثمانية، أي منذ تحرير 

اية الاحتلال الفرنس ي لمدينة م إلى غ2870وهران عام 
 . م2786الجزائر العاصمة في الخامس من جويلية عام 

لكل الأسباب السالفة الذكر وغيرها، فإن الجزائر في تلك 
المرحلة كانت مطالبة أكثر من ذي قبل بفرض وجودها، 
واقتحام الساحة الدولية والمحلية من أجل لعب الدور 

ة، لذلك كانت في حاجة الريادي المطلوب منها في المنطق
ماسة إلى الحصول على كمية كبيرة من المعلومات 
الاستخباراتية المضبوطة والدقيقة، ومحاولة جمع أكبر 
قدر منها، قصد استغلالها في اتخاذ الاجراءات السياسية 
أو العسكرية المناسبة، التي تقي البلاد من كل مكروه في 

 .الوقت المناسب، والظرف الانسب
الاستخبارات الجزائرية في هذه المرحلة الحاسمة  إن دور 

من تاريخ الجزائر كان جد حساس، وعرف عدة محطات 
ومواقف كان لها أثر جد هام في مسار الأحداث، بالجزائر 
خاصة ومنطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط عامة، 
والذي سوف يتم الوقوف عند تفصيل البعض منه، 

في تاريخ الجزائر آنذاك، أو فيما والذي كان له بالغ الاهمية 
بعد، لاسيما أنه مع نهاية هذا العهد عرفت أكبر تتويج في 
تاريخ صراعها مع الاسبان، والمتمثلة في تحريرها النهائي 

  .م2870لمدينة وهران والمرس ى الكبير نهائيا عام 

المرس ى ; الاستخبارات ; وهران ; الجزائر : الكلمات المفتاحية
 الاسبان; داي ال; الكبير 

 :الكلمات المفتاحية
 الجزائر، العهد العثماني، الجيش، الاحتلال، التجنيد

 
 

Abstract: 
This study attempts to highlight the value of 
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Abstract 
    The period of the governors of Algiers who bore 

the titles of Dey and Pasha at the same time (the 

reign of Pashas Deys), which extended from 1711 

to 1830, is considered as an era of semi-

independence from the authority of the Ottoman 

Caliphate.From the era of Ali Shawashonward, 

especially after 1711,the governors of Algierswere 

usually electedunanimouslyby the Diwan, which 

meant that Algiershas become completely 

independent from the central authority of 

Istanbul, thus the relation that linked them was 

not more than a spiritual linkembodiedin the 

form of the Ottoman Islamic Caliphate.  

The saidperiodcould be divided into two main 

sub-periods, the first extending from 1711 to the 

final liberation of the city of Oran and Marsa El 

Kébir from the Spanish Occupation in 1792. The 

second period includes the remainder of the 

period of Algeria’s association with the Ottoman 

Caliphate, that is, from the liberation of Oran in 

1792 until the French Occupation of the city of 

Algiers, on July5th 1830.  

For all the aforementioned reasons, Algiers at that 

stage was more obliged than before to impose its 

presence, and to break into the international 

arena. Therefore, it was in dire need of obtaining a 

large amount of accurate and precise intelligence, 

And trying to collect as much of it as possible, in 

order to exploit it in taking appropriate political or 

military measures, which would protect the 

country from all harm, at the right time and 

in the most appropriate circumstance.  

 

 

 

The role of the Algerian intelligence in this 

crucial stage of Algeria’s history was very 

sensitive. It knew several situations that 

had a very important impact on the 

course of events, in Algeria in particular 

and in the western basin of the 

Mediterranean region in general, 

especially since the end of this era it 

witnessed the biggest culmination in the 

history of its struggle with the Spaniards, 

represented in its final liberation of the 

city of Oran and Marsa El Kébir in 1792 

AD. 

Keywords: Algeria ; Oran ; Intelligence ; 

Marsa El Kébir ; Deys ; Spaniards 

AD. 
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 :مقدمة

م 2822، الممتدة من عـام (حكم الدايات الباشوات)حكام الجزائر الذين حملوا لقبي الداي والباشا إن مرحلة 

التــام عــن ســلطة الخلافــة العثمانيــة، حيــث كـاـن حــاكم الجزائــر يحظــى فيهــا بإجمــاع  م، تعتبــر عهــد الاســتقلال شــبه2786إلــى 

م، وأصبح حكام الجزائر مستقلين استقلالا كاملا عن السلطة 2822الديوان في الجزائر، ابتداءً من عهد علي شاوش في عام 

شكلية للخلافـة الاسـلامية العثمانيـة، التـي  المركزية، وما الارتباط الذي كان يجمع بينهم سوى ارتباط روحي، متمثل في تبعية

 .كانت تمثل أعلى سلطة روحية في العالم الاسلامي آنذاك

م تــاريخ بدايــة ذلــك العهــد، وإلــى 2822ويمكــن تقســيم تلــك المرحلــة إلــى فتــرتين رئيســيتين، الاولــى تمتــد مــن عــام 

م، أمــا الفتـرة الثانيــة فتضــم مـا بقــي مــن 2870باني عـام غايـة التحريــر النهـائي لمدينــة وهــران والمرسـ ى الكبيــر مـن الاحــتلال الاســ

م إلـــــى غايـــــة الاحــــتلال الفرنســـــ ي لمدينـــــة الجزائـــــر 2870مــــدة ارتبـــــاط الجزائـــــر بالخلافــــة العثمانيـــــة، أي منـــــذ تحريـــــر وهــــران عـــــام 

 .م2786العاصمة في الخامس من جويلية عام 

ا أكثـــر مـــن ذي قبـــل بفـــرض تًـــلكـــل الأســـباب الســـالفة الـــذكر وغيرهـــا، فـــإن الجزائـــر فـــي تلـــك المرحلـــة كانـــت مطالب  

وجودهــا، واقتحــام الســاحة الدوليــة والمحليــة مــن أجــل لعــب الــدور الريــادي المطلــوب منهــا فــي المنطقــة، لــذلك كانــت فــي حاجــة 

اراتية المضـبوطة والدقيقـة، ومحاولـة جمـع أكبـر قـدر منهـا، قصـد ماسـة إلـى الحصـول علـى كميـة كبيـرة مـن المعلومـات الاسـتخب

استغلالها في اتخاذ الاجراءات السياسية أو العسكرية المناسبة، التي تقي البلاد من كل مكروه في الوقت المناسب، والظـرف 

 .الانسب

اس، وعــــرف عــــدة إن دور الاســــتخبارات الجزائريــــة فــــي هــــذه المرحلــــة الحاســــمة مــــن تــــاريخ الجزائــــر كـــاـن جــــد حســــ

محطــات ومواقــف كـاـن لهــا أثــر جــد هــام فــي مســار الأحــداث، بــالجزائر خاصــة ومنطقــة الحــوض الغربــي للبحــر المتوســط عامــة، 

والــذي ســـوف يـــتم الوقـــوف عنــد تفصـــيل الـــبعض منـــه، والـــذي كـاـن لـــه بـــالغ الاهميـــة فـــي تــاريخ الجزائـــر آنـــذاك، أو فيمـــا بعـــد، 

أكبــر تتـويج فــي تــاريخ صـراعها مــع الاســبان، والمتمثلـة فــي تحريرهــا النهـائي لمدينــة وهــران مـع نهايــة هــذا العهـد عرفــت  أنــهلاسـيما 

 .م2870والمرس ى الكبير نهائيا عام 

 :الاستخبارات مع فرنسا وانجلترا

تعود جذور العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نهايـة القـرن سـادس ع ـر، وذلـك بعـدما اسـتطاعت هـذه الأخيـرة 

م، وعملـت فيمـا 2872حقق امتيازات واسعة لدى الدولـة العثمانيـة، مـن خـلال تجديـد معاهـدهها معهـا عـام في تلك المرحلة ت

بعـــد، كـــل مـــا فـــي وســـعها مـــن أجـــل إلـــزام الجزائـــر تهـــا، للحصـــول علـــى نفـــس الامتيـــازات لـــد ها، ممـــا ولـــد حساســـية مفرطـــة بـــين 

 في توتر العلاقات بينهما، إذ وصلت في بعض الأ 
ً
 . 1حيان إلى حد ن وب نزاعات مسلحةالبلدين، وكان سببا

 بتبــــــادل المراســـــلات والخهـــــاني عنــــــد مختلـــــف المناســــــبات بـــــين الحكومــــــة القـــــرن الثــــــامن ع ـــــرلقـــــد تميـــــ ت مرحلــــــة 

إلى الداي علي  Louis XIV2الملك لويس الرابع ع ر رسالة : والتي منهاالجزائرية من جهة والحكومة الفرنسية من جهة أخرى، 

أكــد لــه فيهــا علــى أهميــة الحفـاا علــى العلاقــات الطيبــة بــين رعايــاه،  بمناســبة توليــه مقاليــد الحكــم بــالجزائر، والتـي 3شـاوش

إلا أن الن اط الاستخباراتي كان رغم تحسن العلاقات السياسية و  .4...ورعايا الجزائر، ثم تمنى له الاستقرار الأكثر لحكومته

واحــدة منهمــا لمعرفــة نوايــا وتحركـاـت الأخــرى، الظــاهر منهــا والخفــي، وكــذلك لمعرفــة  متواصــلا بــين الــدولتين، وذلــك لحاجــة كــل

الذي أبدته السلطات الفرنسية عام  اتصالاهها وعلاقاهها مع الدول الأخرى، وفي ذلك الاطار يدخل الاحساس بال ك والريب،

، أو على الاقل رجل  ،Antoine Philippe Lopezم بمدينة مرسيليا، من اليهودي أنطوان فيليب لوباز 2822
ً
الذي اعتبر عميلا

م 2822مـــارس  07اتصــال معمــل لصــالا الجزائــر، وعليــه فقــد أمــر الملــك لـــويس الرابــع ع ــر فخصــيا فــي رســالته الم رخــة فــي 

  .ويلاحظ أن ذلك القرار غريب. 5بطرده من المدينة إلى مدينة بوردو دون إعطائه أي مهلة، إذ أراد ذلك
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وذلـك منــذ التوقيــع ادثــة يتبــين أنـه رغــم حالـة الســلم المعقــود بـين الــدولتين فـي تلــك الفتــرة، ومـن خــلال تلـك الح

، فإن حالة مـن الصـراع الخفـي والمنافسـة كانـت تسـود بينهمـا فـي مجـال م2077عام  سبتمبر  27في على معاهدة السلم بينهما 

وما وجود مثل هذا الشخص معمل سرا لصـالا  الجوسسة والاستخبارات، وذلك مع اهتمام أعلى السلطات في البلدين تها،

الجزائــر فـــي مدينــة مرســـيليا الفرنســـية، والتــي كانـــت تعــد آنـــذاك قطبـــا تجاريــا واقتصـــاديا هامــا فـــي فرنســـا، إلا دليــل علـــى مـــدى 

 .رنسااهتمام دولة الجزائر بذلك الن اط، واستغلالها له في بناء سياسخها الدولية، وربط علاقاهها الدبلوماسية خاصة مع ف

وكاـن التواصـل بينهمـا . وكما سعت هولندا في تلك الفترة إلى ابرام معاهدة مـع الجزائـر تح ـي تهـا سـفنها وتجارههـا

ولا مسـتبعد أن تكـون الاسـتخبارات الفرنسـية قـد  .6يتم عن طريق التجار اليهود الذين ين طون في مدينة مرسـيليا الفرنسـية

عن طريق تضييق مجال ن اط أولئك التجار، لان فرنسا كانت تعتبر آنذاك  علمت أو أحست بذلك، فأرادت أن تعيق ذلك

هولندا وباقي الدول الأوروبية منافسا لها في ن اطها الاقتصادي بالجزائر، خاصة الانجلي ، ومن ثمة عملت كل ما في وسعها 

 7.من أجل الانفراد بالامتيازات الاقتصادية معها

وفي نفس الإطار علمت فرنسا عن طريق استخباراهها بالجهود الانجلي ية في الجزائر، من أجل استمالة حكامها، 

وتحريضــــهم  ــــدها بقصــــد تعكيــــر العلاقــــات الحســــنة التــــي تجمعهــــم تهــــا كمــــا ســــبقت الاشــــارة إليــــه، والاســــتحواذ علــــى المراكــــز 

تفويت الفرصة علـيهم وو ـع حـد لتلـك المحـاولات الانجلي يـة، قـام ول. التجارية الممنوحة لل ركة الفرنسية بال رق الجزائري 

الملـــك الفرنســـ ي لـــويس الربـــع ع ـــر بتحريـــر عـــدد مـــن الاســـرى الجزائـــريين، الـــذين كــاـنوا يمثلـــون مصـــدر قلـــق فـــي العلاقـــات بـــين 

إلـى مينـاء  Fleuronم علـى مـتن سـفينته الخاصـة فلـورون 2822البلدين، والمطلب الملا للجزائر في كل مناسبة، وأرسـلهم عـام 

كما فرض سيطرته المباشرة على أملاك شركة هيلي الفرنسية . الجزائر، لكسب ود الجزائريين وتمتين علاقات التفاهم معهم

، ليضــع حــدا  La Compagnie d’Afriqueم لمــدة خمــس ســنوات، وأطلــق عليهــا اســم ال ــركة الافريقيــة2828بالقالــة عــام 

 .8الأطماع الانجلي  والجنويين فيه

، حفيـــد الأميــرال الم ــهور بحملاتــه علـــى Duquesn Monierم الضـــابط دوكــين مــوني 2821كمــا أرســل فــي عــام 

، ليطلـــــب مـــــن الـــــداي اتخـــــاذ الاجـــــراءات الضـــــرورية لمنـــــع الجنـــــويين مـــــن ارتيـــــاد ميـــــاه القالـــــة، للحفـــــاا علـــــى المصـــــالا 9الجزائـــــر

لومــات بخصـوص الانخهاكـاـت الجنويـة، فاســتجاب الــداي الاقتصـادية الفرنســية بالمنطقـة، وذلــك بعـد حصــول فرنســا علـى مع

    .10لطلبه، ومنعهم ايضا من ارتياد سواحل عنابة، وحتى طبرقة التونسية

وقــد اســتمرت العلاقــات بــين الجزائــر وفرنســا علــى نفــس الــوتيرة والنســق، طــوال عهــد الملــك لــويس الرابــع ع ــر 

، الذي تكاثفت في Louis XV11 ويس الخامس ع رحفيده الملك لم، وخلفه على رأس العرش الفرنس ي 2828الذي توفي عام 

م جهــــود ومســـايي الانجليــــ  مـــن جديــــد، لافتكـــاك المراكــــز التجاريـــة الممنوحــــة لل ـــركة الفرنســــية 2827عهـــده وخاصـــة فــــي عـــام 

فاو ـيها إلـى بال رق الجزائري، ولكن علم الحكومـة الفرنسـية بـذلك الامـر عـن طريـق اسـتخباراهها، جعلهـا تسـارع إلـى إرسـال م

، مدعما بقـوة بحريـة م ـكلة مـن عـدة سـفن Denis Dusaultم، يتقدمهم مدير الباستيون دونيس دوسل 2827الجزائر عام 

مـن أجــل تفويـت الفرصـة علـى الانجليــ  مـرة أخـرى، والتأكيــد  ، وذلـكMonnier Duquesneتحـت قيـادة النقيـب دوكــين مـوني 

دمسـمبر  08وكان من نتـائج تلـك المفاو ـات تثبيـت معاهـدة السـلم فـي يـوم . لحكومة الجزائر على متانة العلاقات بين البلدين

غلال امتيـــاز م، وتـــم أيضـــا بعـــدها إقـــرار وتثبيـــت معاهـــدة اســـت2077، التـــي كانـــت تجمـــع بـــين البلـــدين منـــذ عـــام 12م2827عـــام 

 .14م2806فبراير  06، وذلك في 13الباستيون حسب نفس ال روط السابقة

م لفرنســـا حـــق تعيــين نائـــب لقنصـــلها فـــي مدينـــة وهـــران، وذلـــك ب جـــة 2827معاهـــدة الســـلم عـــام  ولقــد منحـــت

الاول عــــام  العمــــل علــــى خدمــــة وصــــيانة مصــــالا الرعايــــا الفرنســــيين المتواجــــدين تهــــا منــــذ العهــــد الاســــباني، أي قبــــل تحريرهــــا
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غيــر أن الوقــائع الم ــجلة آنــذاك تثبــت أن الفرنســيين . الــدفاع عنهــام، حيــث كـاـن الكثيــر مــنهم م ــاركون مــع الاســبان فــي 2867

كـاـنوا يبــذلون جهــودًا كبيــرة، مــن أجــل الحصــول علــى مو ــع قــدم فــي المدينــة، وذلــك قصــد الوقــوف فــي وجــه النفــوذ التجــاري 

تخطـرهم عــن النتــائج الايجابيـة التــي جناهــا الانجليـ ، جــراء اســتفادههم  اســتخباراتيةمــات الانجليـ ي تهــا، بعــد اتصـالهم بمعلو 

مـــن معـــاملاههم التجاريـــة بالمدينـــة بعـــد تحريرهـــا مـــن الاحـــتلال الاســـباني، خاصـــة فـــي تزويـــد قواعـــدهم ومنـــاطق نفـــوذهم بجبـــل 

 .16، وحمايخها من الاعتداء والمنافسة15طارق، وميناء ماهون 

فـــــي التفـــــاوض مـــــع الـــــداي، مـــــن أجـــــل  Maichensشـــــرع أحـــــد الفرنســـــيين والمـــــدعو مي ـــــين  م2808وبحلـــــول عـــــام 

م بـذلك، وبإقامـة 2801الحصول على امتياز ان ـاء مركـز تجـاري فرنسـ ي بـوهران، وقـد تحقـق لـه ذلـك بعـد اقنـاع الـداي عـام 

  .17مراكز أخرى على طول الساحل الغربي للجزائر من أجل منافسة الانجلي 

م، تاريخ تعرض سفينتين جزائريتين إلى اعتداء من طرف 2807ين البلدين على حاله إلى غاية واستمر الو ع ب

 18فرســان مالطــة، ووصــول أخبــار ومعلومــات عــن تــورط الفرنســيين فــي تلــك المــ امرة علــى الجزائــريين، فــأمر الــداي كــور عبــدي

م بعــض الســفن الفرنســية المتواجــدة بالســواحل بالاســتيلاء علــى قيــادة الســفن الفرنســية المرابطــة بمينــاء الجزائــر، كمــا هــاج

 .19الفرنسية وألقى القبض على عدد منها

ورغـــم الاربـــاي الكبيـــرة التـــي جنخهـــا فرنســـا مـــن خـــلال المعـــاملات التجاريـــة، التـــي أقامخهـــا مـــع ســـكان مدينـــة وهـــران 

لتــرمر مــع الاســبان  ــد الجزائــر، حيــث والإقلــيم الغربــي بعــد إقامخهــا لمركزهــا التجــاري تهــا، فإنهــا قــد مالــت ســرا إلــى التعامــل وا

م عن القدوم كعادهها إلى مدينـة وهـران، مـن أجـل فـحن ونقـل البضـائع والسـلع التـي كانـت 2880تخلفت سفنها في ربيع عام 

معتادة على ايصالها إلى مسخهلكيها في أوروبا، وذلك لت خيرها في نقل جنـود الحملـة الاسـبانية التـي كانـت علـى وشـك ال جـوم 

 .20هران والمرس ى الكبيرعلى و 

كمـــا كـــاـن للجوسســــة الفرنســــية بمدينـــة وهــــران دور هــــام وحســــاس فــــي دعـــم الاســــبان، ومســــاعدههم علــــى اعــــادة 

وقـــد تمكـــن القنصـــل الفرنســـ ي مـــن اقنـــاع بـــاي المدينـــة بوشـــلاغم، بضـــرورة إنـــزال المـــدافع التـــي كانـــت موجـــودة فـــوق . احتلالهـــا

كمــا بعــث . المطــل والمــتحكم فــي شــاطن وســهل الانــدلس، وبــذلك مهــد ل نــزال الاســباني فيــه مرتفعــات وجــدران حصــن مرجــاجو 

، المحاصـر للمدينـة بعـد تمكنـه مـن الانـزال فـي شـاطن الانـدلس، يخبـره Montamerبرسالة إلى قائد الحملة الاسبانية مونتـامر 

لمدينة، قصد إيصالهم إلى مكان آمن ثم العودة فيها عن قيام الباي ومعظم مساعديه بالخروج رفقة زوجاههم وأموالهم من ا

من أجل الدفاع عنها بكل بسالة، الامر الذي جعل القائد الاسباني مستغل الفرصة ويزحف على المدينة في تلك الليلة ودون 

              .21أي تأخر، وتمكنه من دخولها دون عناء يذكر

م، كلف الانجلي  اليهودي 2880بير من طرف الاسبان عام سجل أنه بعد إعادة احتلال وهران والمرس ى الك ولقد

عــن اسـتعدادهم لمســاعدة الجزائــر فـي طــرد الاسـبان مقابــل مـنحهم الم سســات الفرنســية  22بوشـناق تبليــغ الـداي بابــا إبـراهيم

لـــك إشـــارة وفـــي ذ 23بـــالجزائر، خاصـــة مخـــازن مي ـــين بـــوهران، والغـــرب الجزائـــري التـــي كانـــت تعتبـــر أوكــاـرًا للجواســـيس الاســـبان

 .فرنس ي إسباني مفضوي واستخباراتيواضحة إلى تعرض الجزائر إلى تعاون وتنسيق عسكري 

الأمــر الـــذي لـــم يكــن ليغيـــب علـــى الجزائــر التـــي كانـــت تتــابع الو ـــع عـــن كثــب، إذ اســـتطاعت اســـتخباراهها إطـــلاع 

ل كـــل اســــاليب الخـــداع والاحتيــــال الـــداي بكـــل التفاصــــيل حـــول ذلــــك التعـــاون بــــين القـــوات الفرنســـية والاســــبانية، وكـــذا حــــو 

المنت جــة مـــن طــرف فرنســـا فـــي هــذا الخصـــوص، باع ــافة إلـــى نـــوع المســاعدات وعجمهـــا، ولــذلك أمـــر بـــالقبض علــى عـــدد مـــن 

الضـباط الفرنسـيين وقعـوا أســرى بـين أيـدي الجزائـريين، أثنــاء محـاولات الجـيش الاسـباني القيــام ب جمـات خـارج وهـران، كمــا 

تمكــــن مـــن  ــــبط بعـــض الســـفن الفرنســــية، تقـــوم بنقــــل المـــ ن والأرزاق للجـــيش الاســــباني فـــي مدينــــة  أن الاســـطول الجزائـــري 

، تقـديم Bénoit Lemaire24وهران والمرس ى الكبير فاستولى عليها وعلـى حمولخهـا، وحينمـا حـاول القنصـل الفرنسـ ي بينـوا لـومير 
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يي بالصـــداقة لنـــا،"شـــكوى بـــذلك إلـــى الـــداي، رد عليـــه بقولـــه  لكـــنكم تقومـــون بمحاربتنـــا وقـــد شـــاهدنا ســـفنكم  إن ملكـــك يـــدل

ا، وتظاهر بالميل نحو الانجلي  ومنح قنصلهم امتيازات كلامية واسعة قصد إغاظة "بالمقدمة
ً
، ورفض طلب القنصل رفضًا بات

 . 25الفرنسيين

ى ونظـــرا لموقـــف الـــداي المحـــابي ل نجليـــ ، فقـــد كلفـــت الحكومـــة الانجلي يـــة اســـطولها البحـــري بفـــرض حصـــار علـــ

غيــــر أن القنصــــل الفرنســــ ي بــــدأ يحيـــــك . ، تهــــدف إقامــــة مراكــــز تجاريــــة لهــــا فــــي المرســــ ى الكبيــــر26مدينــــة وهــــران لصــــالا الجزائــــر

. الدسـائس داخـل صــفوف الإنك ـارية، وأشـاع بيــنهم أن خطـر الانجليـ  فــي المرسـ ى الكبيـر أشــد علـيهم مـن الاحــتلال الاسـباني لــه

ون في المسعى الانجلي ي، ويرفضـون المسـاعدة الانجلي يـة فـي   اريينالإنكولقد نجا في مسعاه الترمري، إذ جعل 
ُّ
والداي م ك

 .   27استرجاع وهران

ومع ذلك فإن الداي بابا ابراهيم وبخ القنصل الفرنس ي بالجزائر بينوا لومير، على تصرفاته ومعاملاته السـيئة 

 مغضـــب ب ـــدة بعـــد أن علـــم تهـــا مـــن خــلال عيونـــه وجواسيســـه مـــن دون شـــك، ممـــا جعلـــه التــي لا تليـــق بالرجـــل الدبلوماســـ ي،

كومـــة الفرنســـية بإرســـال عـــدة قطـــع بحريـــة مـــن الأســـطول الفرنســـ ي، تحـــت قيـــادة دوكـــورت حويراســـل ملكـــه بـــذلك، فقامـــت ال

Dokurt  قاطعـا الاسـتقبال أو م، بغرض تعضيد قنصلها أمام الداي بابـا ابـراهيم، غيـر أن هـذا الاخيـر رفـض رفضـا 2881عام

الاتصال بقادة تلك السفن ما لم مُ ـحب القنصـل بينـوا لـومير، ويُغيـر بـرخر يحسـن التصـرف مـع الجزائـر وحكامهـا، وكـذا مـع 

الرعايـــا الفرنســـيين الـــذين كــاـنوا هـــم أيضـــا يتـــذمرون مــــن معاملتـــه، وعـــادت الحملـــة دون تحقيـــق أي نتيجـــة تـــذكر ممـــا جعــــل 

، الـذي De Marignyمـاريني  م بقنصـل جديـد هـو دو2888لـب الـداي، حيـث اسـتبدلته عـام الحكومة الفرنسية تستجيب لط

 .28م2816استمر في ذلك المنصب حتى عام 

 بينـوا لــومير كمـا يـذكر أن الـداي قـدم لقـادة السـفن الـدليل المقنـع عــن المغالطـات، التـي كاـن يبعـث تهـا القنصـل 

   . 29يضا عن التعاون الفرنس ي الاسباني  د الجزائر في وهرانإلى ملكه، عن الجزائر وحكامها، وكذا تصرفاهها، وأ

م التجأت سفينتان جزائريتان إلى ميناء طولون الفرنس ي، هربا من عاصفة بحرية أدركخهما 2812وبحلول عام 

التـي بالمنطقة، ومكثتا هنـاك خمسـة ع ـر يومـا، وبعـد خروجهمـا مـن المينـاء تعر ـتا إلـى  جـوم مفـاالاس مـن السـفن الاسـبانية 

كانــت مختبئــة فـــي الســواحل الفرنســـية، حيــث تمكنــت مـــن أســر إحـــدى الســفن الجزائريــة، بينمـــا تمكنــت الثانيـــة مــن الافـــلات 

والنجـــاة، وحـــين وصـــولها إلـــى الجزائـــر أخبـــر بحارههـــا بتواطـــ  الفرنســـيين بالحادثـــة، وأنهـــم هـــم مـــن أخبـــر الاســـبان بمكـــان اختبـــاء 

دخلوا عنقاذ السفينة الجزائرية التي أسرت تحت أعينهم، وفي مياههم الاقليمية، رغم كما أنهم لم يت. السفينتين الجزائريتين

أن المعاهدة التي تجمع بين البلدين تنص صراحة عـن تقـديم الـدولتين العـون لسـفن بعضـهما الـبعض، فـي حـال تعر ـها إلـى 

تولى علـى السـبع سـفن الفرنسـية التـي كانـت أي اعتداء بمياههما الاقليمية في حدود الثلاثين ميلا بحريا، فغضب الـداي واسـ

بميناء الجزائر، وأسر بحارهها وسجنهم، كما طلب من باي قسنطينة بمحاصرة المراكـز التجاريـة الفرنسـية فـي القالـة وعنابـة، 

  . 30وأسر من تها من الفرنسيين

أما الانجلي  الذين كانوا يتابعون الو ع عن كثب بفضل استخباراههم في المنطقة، فقد اغتنموا فرصة حدوث 

هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لعـرض خـدماههم علـى الجزائـر والسـعي سـرا مـن أجـل الحصـول علـى الم سسـات 

لمســايي والتحركـاـت الانجلي يــة عــن طريــق جواسيســهم، جعلهــم الفرنســية فــي ال ــرق الجزائــري، ولكــن علــم الفرنســيين بتلــك ا

مســــارعون إلــــى احتــــواء الو ــــع، وعــــلاج الأمــــر قبــــل فــــوات الأوان، فحــــرروا الاســــرى الجزائــــريين مــــن قبضــــة الاســــبان وأعــــادوهم 

 ـله فـي ، لفDe jonnvilleم دو جونفيـل 2816م، كما سـحبوا قنصـلهم الـذي عينـوه عـام 2810وسفينخهم إلى الجزائر في عام 

 . Francois Evant31احتواء الو ع والمحافظة على العلاقات الحسنة مع الجزائر، وعو وه بقنصل جديد هو فرنسوا ايفان 
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إلـى  اسـتخباراتيةم، بعـد وصـول معلومـات 2811غير أن العلاقة بين الطـرفين عـادت إلـى التـردي مـن جديـد عـام 

في تقوية وتحصين وتسليح مراكزهم التجارية بال رق الجزائري، قصد  الجزائر عن طريق الانجلي ، مفادها شروع الفرنسيين

تحويلهـا إلـى اسـتحكامات ومواقـع عسـكرية وحربيــة، مـع عملهـم علـى إقامـة اتصـالات ســرية مـع فرسـان مالطـة، أعـداء الجزائــر 

لاستيلاء عليها، وعلى كل ما عن طريق أعوانهم التجاريين، فزحف عليها الجيش الجزائري بأمر من الداي بابا ابراهيم، وقام با

 32كانـت تحويـه، وأســر مـن تهــا، وأغلـق م سسـاهها، التــي لـم مُعــاد فتحهـا إلا فــي العـام المـوالي، مــن طـرف الــداي ابـراهيم الصــغير

 .33م2818بعد خلافته للداي بابا ابراهيم عام 

بوهران، وفي ذلك الإطار  ل سبانكما واصلت الاستخبارات الجزائرية مراقبة التحركات والمساعدات الفرنسية 

م من رصد سفينة فرنسية قادمة من مدينة برشـلونة الاسـبانية فـي اتجـاه مدينـة وهـران، فألقـت البحريـة 2818تمكنت عام 

 .34الجزائرية عليها القبض واقتادهها إلى ميناء الجزائر، وكان على متنها سبعون جندي اسباني

م، تفيد بوجود 2817رية رصد تحركات اسبانية عام وفي نفس الاطار استطاعت الاستخبارات الجزائ

استعدادات عسكرية حثيثة للجيش الاسباني، كان يرجا أنها موجهة لقنبلة و رب مدينة الجزائر، لذلك كتب القنصل 

، إلى الحكومة André-Alexandre Lemaire35أندري ألكسندر لومير م بالجزائر، السيد 2817الفرنس ي الجديد المعين عام 

م، وذكر أيضا أن 2817ماي عام  02الفرنسية يخبرها عن حالة القلق والهيجان التي وجد المدينة فيها عند قدومه إليها يوم 

، ولم مسلم من ذلك ال ك درجة الاحتقان  د الاوروبيين والمسيحيين كانت على أشدها، بحيث كانوا معتبرونهم أعداء

أعداء لهم، إذ اعتبروهم أعداء سريين، ولم مسلم من ذلك ال عور حتى  والريب حتى الذين كانوا إلى ذلك الحين غير 

الانجلي ، الذين تم الاستيلاء على حمولة إحدى سفنهم، التي لم تكن تحمل جوازات مطابقة للمتفق عليه، والتي كانت 

   .36قيمخها تتجاوز المليون من العملة الفرنسية آنذاك

يقظــــة حيــــال كــــل التحركـــاـت الأوروبيــــة فــــي المنطقــــة، حيــــث تمكنــــت بعــــد هـــذا مــــع بقــــاء الاســــتخبارات الجزائريــــة  

مراقبة الانجلي  من الاطلاع على الدور المزدوج، الذي كانوا يضطلعون به في علاقخهم مع كل من الجزائر واسبانيا، مثلهم مثل 

لسفن الانجلي ية بالدخول إلى م، والذي سمح ل2886الفرنسيين، خاصة بعد عقد الاتفاق التجاري الانجلي ي الاسباني لعام 

م، فعملوا على تزويد رياس الجزائر بالمعلومات التي ساعدههم 2880ميناء وهران الذي أعيد احتلاله من طرف الاسبان عام 

على شل الن اط الملاحي الفرنس ي الاسباني، مما جلب ويلات وآثار خطيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية خاصة، وجعل 

ر ــة لمختلــف ردود الفعــل العدوانيــة الفرنســية تهــذا الخصــوص، فــي الوقــت الــذي عملــت فيــه انجلتــرا علــى تــدعيم الجزائــر ع

وتوفير الاسلحة والمعدات الانجلي ية لها، وفي المقابل تمتعت بامتيـازات اقتصـادية وتجاريـة بمدينـة وهـران، وأمـن أكثـر لسـفنها 

 .  37وتجارهها

بحريـة خطيـرة بـين سـفينة جزائريـة وأخـرى فرنسـية، وذلـك بـالقرب مـن م فوقعـت حادثـة 2888أما بحلول عـام 

مضيق جبل طارق، حيث رفضت السفينة الفرنسية الانصياع لأمر التوقـف مـن أجـل التفتـيش، كمـا هـو منصـوص عليـه فـي 

وم خــاطف، م الموقعــة بــين البلــدين، بــل قامــت الســفينة الفرنســية بمبــادرة الســفينة الجزائريــة ب جــ2077بنــود اتفاقيــة عــام 

وفتحـت عليهــا نيرانهـا دون ســابق انــذار، وانـدلع بينهمــا اشــتباك عنيـف، غيــر أن الكفــة فـي آخــر المطــاف مالـت لصــالا الســفينة 

الجزائرية، واعتقل قبطان السفينة الفرنسية وبحارته، وصودرت السفينة مع فحنخها وتم اقتيادهـا إلـى مينـاء الجزائـر، أيـن 

 .38لأنه تسبب في قتل أحد ع ر بحارا جزائريا، ولكنه لم يتحمل ذلك فماتعُوقب ربانها بال جن والجلد 

ورافق تلك الأحداث سجن القنصل الفرنس ي بالجزائر، وإلقاء القبض على بحارة أربع سـفن فرنسـية كانـت فـي 

ميناء الجزائر، وكافة الرعايا الفرنسيين بالجزائر، وسلطت عليهم عقوبة الاشتغال بالأعمال ال اقة، وظلوا على هذه الحالة 

الأمر الصادر إليه من الداي، ب جز كافة الم سسات التجارية الفرنسية،  كما قام باي قسنطينة وبناءً على. ستة وأربعين يوما
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ســراي القنصــل كتـب تقريــرا لحكومتــه، يــذكر فيـه ســوء المعاملــة التــي تعــرض  إطــلاقومصـادرة ســفن اصــطياد المرجــان، وبعـد 

صـنيع، وكاـد يتجـدد الصـراع إليها هو والرعايا الفرنسيون مـن طـرف الجزائـريين، وطالـب بمعاقبـة الجزائـر والـداي علـى ذلـك ال

 .     39الحربي بين البلدين تهذه الحادثة

غيــر أن الحكومــة الفرنســية لــم تستســغ الأمــر، وحاولــت الانتقــام، أو بــالأحرى طرحــت خيــارين لــرد فعلهــا، لــذلك 

اعها عملــــت علـــــى است ـــــارة عـــــدد كبيـــــر مـــــن الدبلوماســـــيين والعســــكريين الـــــذين لهـــــم معلومـــــات اســـــتخباراتية بـــــالجزائر، وأو ـــــ

السياســـية والاقتصـــادية والعســـكرية، وطـــالبخهم بإعـــداد تقـــارير وافيـــة حـــول المطلـــوب، فكـــان ردهـــم منقســـمًا بـــين مـــن مشـــجع 

ويتبنى خيار الحرب، ومن يفضل تجنبها ويتبنى الخيار الدبلوماس ي السياس ي، وهو التيـار الـذي انتصـر فـي الأخيـر لأن المعلومـات 

الجزائـــر ومــدى جاهزيخهـــا للـــدفاع عــن نفســـها، جعلـــت الحكومــة الفرنســـية ت جـــم عـــن  الاســتخباراتية، التـــي جمعـــت حــول قـــوة

محاربـــة الجزائـــر، لاســـيما بعـــدما اســـتدعت قنصـــلها بـــالجزائر للاســـتفادة مـــن معلوماتـــه حـــول الـــبلاد فـــي كـــل الميـــادين، كمـــا تـــم 

ئر وأقــام فيهـــا لعــدة ســـنوات، اســتدعاء مهنــدس فرنســـ ي مــن مدريــد معمـــل بــالجيش الاســـباني، كـاـن قــد أســـر فــي الســـابق بــالجزا

قصـــد الاســــتفادة مـــن معرفتــــه لمختلــــف التحصـــينات والمن ــــرت العســــكرية الموجـــودة بالمدينــــة والمنــــاطق القريبـــة منهــــا، وحينهــــا 

أيقنــت مــن مصــادرها الاســتخباراتية أن خيــار الــدخول فــي حــرب مــع الجزائــر غيــر مــأمون العواقــب فــي تلــك الأثنــاء، عــدلت علــى 

 . 40الطرق الدبلوماسية لحل الخلاف وإيجاد مخرج م رف لتلك الأزمة الفكرة ولجأت إلى

إلا أن الحكومة الفرنسية واصـلت عملهـا التجسسـ ي الاسـتخباراتي  ـد الجزائـر، وذلـك بتوظيـف كـل الوسـائل، 

ي والاسـاليب، والسـبل، والأفــخاص، ومـنهم رجــال الـدين والكنيســة، الـذين ســبقت الاشـارة إلــى بعضـهم، حيــث اسـتخدمخهم فــ

مهام انسانية، أو دبلوماسية وقنصلية ظاهريا، ولكن باطنيا كانوا يمارسون مهـام اسـتخباراتية تجسسـية، كاـلأب لوفافـ ي فـي 

، Le Père Théodore Groiselle41، وكذلك كما هو الحال بالنسبة للأب تيودور قروزال(م2078-م2088)القرن السابع ع ر 

  .42مرير معلومات ومواقف إلى الاعداءم بت2800الذي اههم من طرف الخزندار عام 

كما طلب منه في نفس العام أيضا أن يوافي حكومته بكل جديد حول الازمة الجزائرية المغربية، حيث تلقى في 

م رسالة منها، ت كره فيها على حرصه في اخطارها بكل جديد حول التحضيرات، المعدة 2870الثالث من شهر أفريل عام 

  .43تي سوف تسير لمراقبة تحركات الملك المغربيعلى مستوى القوات ال

ولقد استطاع هذا القنصل أيضا إفادة حكومته سرا بموقف الحكومة الجزائرية، حول م كلة تاريخ تجديد 

م المئوية، التي كانت تصر على تجديدها في وقخها، وكذا سعي الانجلي  إلى تحريض مختلف أعضاء الديوان 2077معاهدة عام 

لى اعتبار تاريخ سريانها الحقيقي، قد بدء منذ التعديل الذي على التمسك بذلك الاصرار، بينما عملت الحكومة الفرنسية ع

دو كارس ي دورا بارزا في محاولة تحريض حكومته على التعنت في طرحها، م، ولعب القنصل الفرنس ي 2827أدخل عليها عام 

في بناء استراتيجية  واقتراي جملة من الحيل والألاعيب معتمدا على المعلومات، التي كان يحرص على جمعها والارتكاز عليها

المراوغة التي اقترحها على حكومته، غير أن اصرار الحكومة الجزائرية على مواقفها المتصلبة حول  رورة تجديد المعاهدة في 

وقخها، دفع الحكومة الفرنسية على إيثار الر وخ إلى الارادة الجزائرية، حيث جددت معها المعاهدة المئوية في وقخها، أي في 

 .44م2876 مارس 07

ورغم تواصل العلاقات الجزائرية الفرنسية السلمية في تلك المرحلة، والتي كانت تتسم بالتفاهم والتعاون، 

عن الطرف  Louis XVI46 ويس السادس ع رلوالملك  عن الطرف الجزائري  45خاصة في عهد الداي محمد بن عثمان باشا

غير أن الن اط الاستخباراتي كان متواصلا بين الدولتين وبدون انقطاع، حيث برز ذلك من خلال بعض القضايا، الفرنس ي، 

إلى  Jean-Baptiste-Michel de Kercy47جان باتيست مي ال دو كارس ي التي تعر ت لها مختلف تقارير القنصل الفرنس ي 
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والمفاو ات الاسبانية الجزائرية، فلم يترك كبيرة ولا  م بكل التفاصيل عن الاتصالات2870حكومته، حيث زودها عام 

صغيرة إلا وتعرض لها، حتى تلقى في هذا الخصوص رسالة استحسان من طرف حكومة دولته، تضمنت العديد من عبارات 

كد له فيها على  رورة مواصلة ن اطه 
ُ
 .48المعهودالثناء على دقة ملاحظاته، ومهنيته العالية في ميدان الاستخبارات، حيث أ

 

  :الاستخبارات مع الاسبان

ولقد استمر الصراع بين الطرفين، إذ كان الاسبان مستغلون أي ظرف م غل الجـيش الجزائـري فـي نـزاع 

مع أي طرف في المنطقة، لكي مغيروا على المناطق المجاورة لوهران بغرض النهب والسبي، والت ود بكل ما هو  روري 

في  Don Alvarez De Bazarدون ألفاريز دو بازار لحياههم في المدينة المحاصرة، وهذا ما أقدم عليه أيضا حاكم وهران 

ــا، وكــاـن مــــن بــــين قــــتلاه 2862مطلـــع عــــام  م، حيــــث قـــام بحملــــة علــــى الاريـــاف المجــــاورة لــــوهران فانخهــــت ب ـــبه إبــــادة لهــ

 .49الحاكم نفسه

م، 2868وسرعان ما عاد الاسبان بعد مـدة قصـيرة ل ـن  جمـات علـى المنـاطق المجـاورة لـوهران فـي عـام 

ئـــريين كـاـنوا يراقبـــونهم عــن كثـــب بفضــل إســـتخباراههم، التــي كانـــت تترصــد تحركــاـههم وكانــت لهـــم بالمرصـــاد، ولكــن الجزا

، الذي كان قد نقل عاصمة بايلـك الغـرب مـن مدينـة مازونـة البعيـدة نسـبيا 50فتصدى لهم الباي مصطفى بوشلاغم

ة المدينة وتحركات الاسبان عن قـرب، م، كي يتسنى له مراقب2862مدينة معسكر القريبة عام  عن مدينة وهران، إلى

بفضل جواسيسه ورجال استخباراته، الذين استطاعوا إلى جانب تلك المهمة، القيام بمهام أخرى تتمثل في مراقبـة 

من كان يتعامل مع الاسبان، ويتولى تقديم المعلومات لهم، وكـذا الـدعم بـالم ن والـزاد، ممـا مكـن البـاي بوشـلاغم مـن 

وجـه الاتصـال مـع الاسـبان، أو التعامـل معهـم، وذلـك للزيـادة فـي تضـييق الحصـار علـيهم واسـتنفاذ التدخل وقطع كـل أ

 . 51زادهم وأقواههم

م، وتـدعم ذلـك الحصـار 2861ولقد شرع في فرض الحصار المباشر والمحكم على المدينـة ابتـداءً مـن عـام 

قيادة صهره ووزيره حسن أوزان، مستجيبا م ب2868، عام 52بالمدد الذي أرسله الداي الجديد للجزائر محمد بكداش

البــاي مصــطفى بوشـلاغم، ممــا زاد فــي فعاليــة الجـيش الجزائــري، الــذي دك حصــون المدينـة الواحــد بعــد الأخــر لطلـب 

م، وبعدها توجه إلى مدينة المرس ى الكبير التي أتم تحريرها هي الاخرى في شهر أفريل 2867جانفي  06حتى تحريرها في 

       .53من نفس العام

ورغم هذا الانجاز الكبير إلا أنه لم م فع للداي محمد بكداش، الذي تم اغتياله من طرف الجنـد عـام 

إلـى تـونس، وزجـز الـداي ( الدنوش)م، بسبب تأخره في دفع رواتبهم نتيجة فرار باي قسنطينة بضرائب البايلك 2826

ل الدولة خاصة من عوائد الغزو البحـري، وكثـرة والخزينة الجزائرية عن أداء مستحقات الجند، بسبب تدني مداخي

مصـاريفها فــي تجهيــ  الحمــلات العســكرية، وعــين بــدلا عنــه الــداي دالـي ابــراهيم، الــذي لــم يطــل بــه المقــام هــو أيضــا، إذ 

اغتيـــل فـــي نفــــس العـــام، أي بعــــد حـــوالي خمســــة أشـــهر مــــن اســـتلامه مقاليــــد الحكـــم فــــي الجزائـــر، وذلــــك بســـبب ســــيرته 

حيـــث عـــم فـــي عهـــده الأمـــن والاســـتقرار، وأقـــدم علـــى منـــع الباشـــا  ،م2826عـــام  ه الـــداي علـــي شـــاوشالفاســـدة، ليخلفـــ

م وطــرده، 2822، الــذي عينــه الســلطان العثمــاني علــى الجزائــر مــن الةــ ول إلــى المدينــة عــام (ابــراهيم شــركان)الجديــد 

 بسبب ترمر سابقيه على الدايات في الجزائر، وبعث إلى السلطان مستر يه ويوضا له الأمر، فقبل منـه ذلـك وأرسـل

وبذلك دخلت الجزائر ، (الداي والباشا)له بالتعيين في الباشوية، ومنذ ذلك التاريخ جمع حكام الجزائر بين المنصبين 
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عهــدا جديــدا فــي تاريخهــا، ومرحلــة مــن المراحــل الحاســمة فــي مســيرهها، ولاســيما مســيرة اســتخباراهها التــي كانــت مواكبــة 

 .54لأغلب ما يحدث فيها أو حولها

معهم استمر على اشده وبدون هوادة،  يالاستخباراتوبالعودة إلى الاسبان في تلك الفترة فإن الن اط 

وذلك لاستمرار احتلالهم لمدينة وهران والمرس ى الكبير، ولتأمرهم المستمر  د الجزائر خاصة مع الفرنسيين، م جل 

ستعادة أمجاد بلاده ومكانخها الدولية، بحيث ، لا 55في ذلك الاطار ظهور محاولات جادة من طرف ملكهم شارل الثالث

شرع في جمع قواته وتحضيرها في عدة موانن إسبانية، للقيام بحملة عسكرية كانت سرية وغير واضحة الوجهة لعدة 

أشهر قبل موعد انطلاقها، وقد حرص على إعدادها ب كل جيد وتام كي تحقق أهدافها، والتي كانت في الحقيقة 

  .56ينة الجزائر واحتلالهاتتمثل في  رب مد

غير أن الاستخبارات الجزائرية كانت قد استطاعت رصد تلك الاستعدادات، كما علمت وجهخها 

في اتخاذ الاجراءات والتدابير الحربية الكفيلة بصدها، من تعبئة  محمد عثمان باشا،بالضبط، لذلك شرع الداي 

دعيم التحصينات وتكثيف عدد المدافع سواء من جهة البحر، ب رية باستنفار كل بايات البايلك، وتعبئة مادية بت

أو من الناحية ال رقية والغربية للمدينة، كما رخص للأجانب المقيمين في المدينة بمغادرهها إذا رغبوا في ذلك، 

م كانت القوات 2888وبدأت التعزيزات العسكرية تفد إلى المدينة من كل جهات البلاد، وبمنتصف شهر جوان عام 

، وقد كان الداي م رف على تلك التحضيرات 57الجزائرية على أهبة الاستعداد، أو أقرب من أجل التصدي للحملة

 .58والاستعدادات بنفسه

تلك الحملة التي كانت أخبارها تصل بانتظام إلى حكام الجزائر من خلال تقارير جواسيسهم في اسبانيا، 

محمد بن عبد  المجاورة كالمغرب الأقص ى، الذي كان سلطانه آنذاكأو غيرها من الدول الأوروبية، وحتى من الدول 

تربطه علاقات دبلوماسية متقدمة مع معظم الدول أوروبية، وخاصة إسبانيا التي سعت في الكثير من المرات  59الله

 .60إلى طلب وساطته بينها وبين الجزائر في قضايا تحرير الأسرى وتبادلهم

باراتية على اختلاف مصادرها، الجزائر من اتخاذ الخطة الدفاعية لقد مكنت المعلومات الاستخ   

م، 2888الانسب للتصدي إلى الحملة الاسبانية التي وصلت إلى السواحل الجزائرية في الفاتح من شهر جويلية عام 

والمراكز  بعد استكمالها لتحضيراهها وتعزيزاهها، فوجدت كل المواقع ،Le Comte O'Reilly61بقيادة الكونت أوريلي 

، مما أربك القوات الاسبانية 62على السواحل المحاذية لمدينة الجزائر محصنة ومعززة بالقوات الجزائرية المناسبة

وقيادهها، التي بقيت مترددة في تحديد مكان نزولها لمدة أسبوع، ليتخذ في الأخير القرار وعلى زجل باعنزال في 

اد الحراش، وبنفس المكان تقريبا الذي تم فيه إنزال القوات الساحل ال رقي للمدينة، بالقرب من مصب و 

م، وذلك رغم ما كان يمثله المكان من مخاطر على كل من ية ل به من 2812الاسبانية في حملة شارل الخامس عام 

 غزاة، وما الف ل الذريع الذي منيت به حملة الامبراطور شارل الخامس في السابق بنفس المكان، إلا دليل واضا

وجلي يدعم ذلك الطري، أما إقدام المجلس الحربي بقيادة الكونت أوريلي على اتخاذ ذلك القرار رغم كل تلك 

المعطيات، فيدل على  عف التقارير الاستخباراتية الاسبانية عن الاستعدادات الجزائرية، وعن معرفة  ئيلة 

فسهم المبالغ فيها نتيجة كثرة العدد والعدة التي كانوا بالميدان، وكذلك عن الغرور الزائد للاسبان بقوههم، وثقخهم بأن

     .63يتمتعون تها
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إن ما سبقت الاشارة إليه جعل الحملة، أو بالأحرى من نزل منها على ال اطن الجزائري يتعرض إلى 

باني  جوم مركز من القوات الجزائرية، التي لم تترك لهم المجال حتى لاسترجاع الأنفاس، ولم يصمد الجيش الاس

فجع الجنود على القتال معنويا  محمد عثمان، الذيالداي أمام الضربات الموجعة للجيش الجزائري تحت قيادة 

وماديا، بحيث حثهم على الجهاد في سبيل الله  د الاسبان المعتدين على حرمة الوطن والدين، ووعدهم بالمكافرت 

له أبلغ الاثر والتحفي ، فاندفعت القوات الجزائرية بأعداد الكبيرة على كل إسباني يتم قتله في المعركة، مما كان 

هائلة  د الاسبان، الذين وقعوا في ال راك المحكمة التي أعدت لهم على الساحل وكانت مقابر للعديد منهم، وفي 

نهاية نفس اليوم تم إعطاء الامر للقوات الاسبانية بالان حاب، إلى سفن الاسطول والعودة من حيث أتت بعد 

 . 64هزيمخها، وتكبدها خسائر جسيمة في العدد والعدة

بعدها استمر الصراع والتنافس الجزائري الاسباني خاصة في الميدان الاستخباراتي، وذلك رغم محاولة 

الاسبان تحسين العلاقات مع الجزائر وعقد معاهدة صداقة معها، عن طريق بعض الاطراف الدولية التي سعت 

ومنهم فرنسا، وذلك في مطلع العقد التاسع من القرن الثامن ع ر، غير أنها اصطدمت للتوسط بين الطرفين 

 . 65برفض جزائري تام وحازم للفكرة طالما بقي الاسبان في وهران والمرس ى الكبير

، وكذا حقدهم وكرههم للجزائر آنذاك، بحيث استطاعت ل سبانوكذلك لعلمهم بالنوايا الخفية 

الاطلاع على معلومات هامة عن التحركات والم امرات، التي كانت اسبانيا تحيكها في الخفاء الاستخبارات الجزائرية 

خطر الداي 
ُ
محمد  د الجزائر، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تحاول التفاوض والتفاهم معها، وفي هذا الاطار أ

نابولي، مالطا،  هة وممالك جنوة،م، بين اسبانيا من ج2876عثمان بالاتصالات والمفاو ات التي كانت قائمة عام 

ليفورن من جهة أخرى، من أجل إقحامهم في ت كيل تحالف صليبي  د الجزائر، مما جعله م رع في الاستعداد 

من أجل التصدي إلى أي طارئ أو  جوم خارالاي، فشجع صناعة السفن والزوارق الصغيرة السريعة، وأشرف على 

ت البلاد وأرهقت العباد، نتيجة الظروف الطبيعية وموجات الجراد ذلك بنفسه، وذلك وسط مجاعة خطيرة أصاب

 .  66الطيار الذي زحف على البلاد وأتى على كل المحاصيل

كما سعت إسبانيا بعد ذلك إلى فتح طريق آخر من أجل التقرب من الجزائر وعقد صلا معها، وذلك 

الامر الذي وفقت في الظفر به بعد اتفاق عام  من خلال التقرب إلى الدولة العثمانية وعقد اتفاقية معها، وهو 

 محمد عثمانم، ومن خلاله حاولت الحصول على وساطة عثمانية لتحقيق مررتها مع الجزائر، غير أن الداي 2872

رفض المو وع من جديد، وأصر على عداء الاسبان الذين كانت تصله تقارير استخباراته عن استعداداههم 

طول بحري كبير وجهته الجزائر، فاستعد للتصدي لهم بكل فجاعة واقتدار، فواصل المتواصلة، وتجهي هم لأس

تدعيم التحصينات وتقوية الأبراج والقلاع، وبناء الاسطول وتجهي ه، والذي رغم الخطر المحدق بالجزائر فإنه لم 

وسط عن طريق توجيه يقصر في دعمه وم ازرته للأسطول العثماني في معاركه، بالحوض ال رقي للبحر الابيض المت

  .67عدد كبير من سفن الاسطول الجزائري إلى هناك

من سلطان  استخباراتيةم، معلومات 2878وللتأكيد على ذلك فقد وصلت الداي في شهر ماي عام 

المغرب محمد بن عبد الله، تدعم ما وصله من معلومات عن طريق جواسيسه حول التحضيرات الاسبانية، وتفيد 

الاسباني في مدينة قرطاجنة الاسبانية استعدادا للزحف على الجزائر، مستغلا ان غال عدد كبير بتجمع الاسطول 
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غير أن الداي وبفضل حنكته . من قطع الاسطول الجزائري في مقارعة عدة اساطيل أوروبية، مع الاسطول العثماني

لكونه أساسا لم يتوقف يوما عن  وتجربته استطاع الثبات واتخاذ الاجراءات الواجبة في الوقت المناسب، وذلك

   .68السعي إلى ذلك، مما فوت الفرصة على الاسبان من جديد

دون م، والتي قادها 2878لقد تم التصدي للحملة الاسبانية على مدينة الجزائر في شهر أوت عام 

القائد الاسباني الم هور، الذي كلف تهذه المهمة الحساسة، بقصد محو عار وهزيمة سابقه ، Don Antonioأنطونيو 

الكونت أوريلي، والانتقام من الجزائر وإجبارها على الر وخ للمطالب الاسبانية، غير أن القوات الجزائرية تصدت 

تعملها الاسبان لأول مرة في التي اس ،69ل قوة وثبات، كما استطاعت التكيف في مواجهة مراكب اللنجور لها بك

 جومهم على مدينة الجزائر، حيث مكنخهم في الايام الاولى للحملة من الاقتراب أكثر، و رتها بكل أمان، مع الإفلات 

من نيران مدفعيخها، وذلك لصغرها وخفة مناوراهها وسرعخها، غير أن الداي استطاع قبل الحملة استحداث زوارق 

وأجبر الاسبان على الان حاب دون تحقيق أي انتصار يذكر، بتلك القوة . لتصدي لهاسريعة تمكن بفضلها من ا

 . 70الضاربة التي جردوها لضرب الجزائر وتركيعها، غير أنهم ف لوا وتراجعوا نحو بلادهم والخيبة تتبعهم

درسا، م أعطخهم 2888إن الهزيمة الكبيرة التي مني تها الاسبان في حملخهم على مدينة الجزائر عام 

وغرست في أنفسهم فكرة استحالة دخولهم إليها منتصرين، وجعلخهم يتجنبون حتى الخوض في مغامرة الاقتراب من 

مكتفين ب جمات محدودة النطاق لسفن اللنجور السابقة الذكر، وذلك عدراكهم  م،2878سواحلها في حملة عام 

راتية عن التحضيرات والح ود التي جمعها الداي خطورة اقتراتهم من مينائها، بعد اتصالهم بمعلومات استخبا

 . 71محمد عثمان لمواجهخهم، بعد استنفاره للمتطوعين من القبائل الجزائرية، وقوات البيالك الثلاثة

وبعد ان حاب الحملة الاسبانية شرع حكام الجزائر، وسكان المدينة في ترميم ما تم اصابته أو تدميره 

عر ت له، كما تواصل الن اط الاستخباراتي المركز على الاسبان، وذلك لمعرفة نتيجة القصف الع وائي الذي ت

وقع الهزيمة عليهم، وكذا للوقوف عند نواياهم ومخططاههم المستقبلية  د الجزائر، ليتم اتخاذ الخطوات 

وصلت  الإطار وفي هذا . المناسبة، والإجراءات الواجبة قصد اف ال أي م روع عدواني من طرفهم  د الجزائر

معلومات لحكام الجزائر عن وجود بقايا سفينة لنجور إسبانية أصيبت أثناء المعركة على شواطن الجزائر، فأرسل 

إليها أحد معل ي صناعة السفن، الذي رممها واستطاع تقليد تقنية صناعخها، فاكتسبت الجزائر بعد ذلك تجربة 

  .72ليه في حروتها اللاحقة ولاسيما  د الاسبانمتقدمة في صنع هذا النوع من السفن، الذي سوف تعتمد ع

كما استطاعت الاستخبارات الجزائرية إطلاع الداي على كل التطورات، التي كانت تحدث في اسبانيا 

ب كل دوري ودون انقطاع، بحيث أنه في إحدى المرات سأله الخزناالاي إن كان قد وصلته بعض الاخبار السرية، فرد 

، وما ذلك إلا دليل على الاهتمام 73تيه عن الرجل إذا تقلب في فراشه، فكيف بذلك الخبرعليه الداي أن الخبر يأ

البالغ الذي يوليه الداي لكل كبيرة وصغيرة، كما يدل أيضا على اهتمام اطارات الدولة بالن اط الاستخباراتي، 

 .74وحرصهم على تبليغه إلى الداي

م من ميناء قرطاجنة الاسباني في 2871نية لعام يدخل علمه بخروج الحملة الاسبا الإطار وفي ذلك 

للمرة الثانية، حيث سارع لاتخاذ الاجراءات الضرورية  دون أنطونيو الثامن والع رين من شهر جوان، تحت قيادة 

مع القبطان الحاج محمد، الذي مكنه الوقت لتحضير وتجهي  اللنجورات الجزائرية التي تم صنعها، بحيث كانت 
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الحملة الاسبانية في التاسع من شهر جويلية، ووقفت  من قطع الاسطول الجزائري الذي منع  عملية مع وصول 

 .75الاسطول الاسباني من محاولة التقدم والاقتراب من المدينة لضرتها

لقد كانت ده ة الاسبان كبيرة حين عرفوا أن الاسطول الجزائري قد امتلك مجموعة كبيرة من سفن 

م، وكانت القوة الاسبانية الضاربة التي تمكنت من 2878ل مصدر التفوق الوحيد في حملة اللنجور، التي كانت ت ك

التقدم والاقتراب من المدينة، وأحدثت تها خسائر معتبرة، إلا أن الحال كان على غير ذلك في هذه الحملة، إذ وقف 

وخاض  ده معركة متكافئة لعدة  الاسطول الجزائري في مواجهة الاسطول الاسباني، ومنع لنجوراته من الاقتراب،

 . 76أيام انخهت بان حاب الاسبان منهزمين في الثالث والع رين من نفس ال هر

إن عدم علم الاسبان باكتساب الاسطول الجزائري لسفن اللنجور، راجع إما لف ل الاستخبارات 

تحضيراهها التي على ما يبدو كانت  الاسبانية في حصولها على المعلومات حول المو وع، أو إلى شدة تكتم الجزائر في

سرية وسريعة، بحيث في ظرف سنة واحدة استطاعت إنجاز وتجهي  أعداد كبيرة منها، وبنفس المواصفات والتقنيات 

التي كانت عليها اللنجورات الاسبانية، ووقفت الند لها في معركة متكافئة استطاعت خلالها حماية مدينة الجزائر، 

 .بحر فقطوحصر المعركة في ال

وعلى اثر ذلك الاخفاق المتتالي أمام مدينة الجزائر جنح الاسبان أكثر من أي وقت إلى طلب السلم 

م بعد توسط عدة أطراف من أجل ذلك، والتي منها 2878والاتفاق مع الجزائر، ولذلك قبلت الجزائر العرض عام 

لمفاو ات، لاعتقاده أن ذلك يخدم بلاده، إذ فرنسا التي بذل قنصلها جهودا مضنية في سبيل تحقيق التقدم في ا

قام بتتبع خطوات المبعوث الاسباني، وسانده بكل عزم ون اط حتى أن ترتيبات المعاهدة التي أبرمت بين الجزائر 

، والتي تم تبادل التوقيع 77م، تكاد تكون ترجمة حرفية للمعاهدة الفرنسية الجزائرية2878جوان  20وإسبانيا في 

والتي تنص على الجلاء الاسباني مقابل تحقيق . 78م2870جوان عام  21لطرفين الجزائري والاسباني يوم عليها بين ا

 .  امتيازات تجارية في وهران

وقد تواصل الن اط الاستخباراتي للجزائر على الاسبان، وذلك رغم الاتفاق الذي تم بينهم من أجل 

المعاهدة، كما تواصل الحصار والتضييق على مدينة وهران منذ الجلاء على مدينة وهران والمرس ى الكبير إثر هذه 

م، وشهد مطلع التسعينات من القرن الثامن ع ر عدة حملات من طرف باي الغرب الجزائري على 2888عام 

م، وخروج القوات الاسبانية منها ومن المرس ى الكبير، 2872سبتمبر  20المدينة، أفضت في الاخير إلى عقد معاهدة 

زها عن تحمل الاصرار الجزائري على تحريرها، حيث بدأ ان حاب الاسبان منها في السابع ع ر دمسمبر عام بعد زج

م، حيث دخلها باي الغرب محمد بن عثمان الكبير 2870م ليتواصل إلى غاية الثاني والع رين من شهر فبراير 2872

  .79سلامي آنذاكدخول الفاتحين، وعمت الفرحة في جميع أرض الجزائر وفي العالم الا 

وفي خضم ذلك الجلاء الاسباني عن مدينة وهران والمرس ى الكبير، كان من بين ما أقدم الباي عليه هو 

، الذين كانوا بمدينة وهران معملون لصالا الاسبان، فأشاروا 80است ارة العلماء في كيفية التعامل مع المغاطيس

قدوم إليه آمنين، فطلبوا منه إرسال ذلك الآمان مع المرابطين عليه بتأمينهم، فبعث إليهم كتابا يأمرهم فيه بال

لتطمئن النفوس، فبعث إليهم بقاض ي البلاد، وخطيب الم جد الأكبر، فقدم معهم نحو الاربعين منهم، والباقون 
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آثر  وعدوا بالقدوم بعد  بط أمورهم وبيع أثاثهم، ومنهم من كان ينتظر ما ست ول إليه الامور بعد ذلك، ومنهم من

 .81العيش مع الاسبان لأنه جُبِل على الخيانة والعمالة للعدو

 :الاستخباراتي مع باقي الدول الاوروبية العمل

التـي سـعت  لقد سجل بالمنطقة أيضا في تلك الاثنـاء تحركاـت اسـتخباراتية لروسـيا،: الاستخبارات مع روسيا -

، حيــث تــولى تلـك المهمــة أحـد  ــباط البحريــة 82إلـى التجســس علـى الجزائــر خاصـة فــي عهــد الامبراطـورة كـاـترين الثانيـة

م 2808عمـل مـن عــام ، الـذي Matvei Grigoriévitch Kokostovالروسـية المـدعو مـاتفي قريقـوريفيتش كوكوســتوف 

ك بـين اســبانيا وتوسـكانيا، غيــر أن مهامـه التجسســية التــي م  ـمن البحريــة المالطيـة، ثــم تنقـل بعــد ذلــ2807إلـى عــام 

م، حين سافر في أول الامر إلى تونس أيـن وجـد كـل الـدعم مـن 2888م، و2880كلف تها في بلاد المغرب كانت في عامي 

القنصـــل الانجليـــ ي، الـــذي كانـــت بـــلاده تـــدعم الامبراطوريـــة الروســـية  ـــد الدولـــة العثمانيـــة فـــي خلافهمـــا آنـــذاك، أمـــا 

، فــــي زي Le Martingalرحلتـــه الثانيــــة فكانـــت إلــــى مدينـــة عنابــــة الجزائريـــة، علــــى مـــتن الســــفينة الفرنســـية المارتنقــــال 

مساعد قائد السفينة من جنسية فرنسية، مما وفر له حماية خاصة وقلل من المخاطر التي تترصده، حيث كانت له 

   .83الفرصة لمعرفة كل ما يحتاج إليه

وعلى رأسها الامبراطورة كاترين الثانية آنذاك، من وراء تجسسها على بلاد المغرب، لقد هدفت روسيا     

إلـــى معرفـــة أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات علـــى تـــونس والجزائـــر، وذلـــك مـــن أجـــل اســـتغلالها فـــي العمـــل علـــى محاولـــة 

ومفاو ـات معهمـا،  م إقامـة اتصـالات2888فصلهما عن الدولة العثمانية في صراعها معها، لـذلك فقـد حاولـت عـام 

بغية عقد اتفاقيات سلام مع الايالتين، وأرسلت في ذلك الإطار مبعوثيها إلى الجزائر في نفس السنة، غير أن مساعيهم 

 . 84باءت بالف ل، مما انجر عنه ردود فعل انتقامية للبحرية الروسية  د الموانن والسفن الجزائرية

، تمثـل فـي محاولـة أسـطول 85المرحلة أيضا صراعا جزائريا دانماركياعرفت تلك : الاستخبارات مع الدانمارك -

، شـن حملـة عسـكرية علـى مدينـة الجزائـر le contre-amiral comte de Kaäs  تلـك الدولـة الكونـت الأميـرال وي كاـعس

، وذلــــك بتحــــريض مــــن قنصــــل بلادهــــم بــــالجزائر، الــــذي يكــــون لا ريــــب قــــد 86م2886فـــي الفــــاتح مــــن شــــهر جويليــــة عــــام 

طاهم معلومـات اسـتخباراتية غيـر حـحيحة عـن قـوة الجزائـر، حيـث لـم تـتمكن هـذه الحملـة مـن تحقيـق أي نتيجـة أع

تذكر، ما عدا حالة ال خرية والاسخهزاء الذي تعر ت له بعد قنبلخها للبحر، وعدم وصول قـذائفها للمدينـة نتيجـة 

ممــا دفــع بالــداي إلــى التصــريح بــأن الــدانماركيين وقوفهــا علــى بعــد كبيــر فــي البحــر لتجنــب مرمــى مــدافع أبــراج المدينــة، 

أما الجزائريون فبدل الرد قاموا بإحضار عازفي الموسيقى إلى المينـاء مـن . قدموا إلى الجزائر من أجل محاربة الاسماك

 . 87أجل الاسخهزاء بالدانماركيين، الذين ان حبوا في آخر الأمر ب جة ا طراب البحر

م، تحت قيادة الأميرال هوغلاند 2882فإنهم جهزوا حملة ثانية على الجزائر عام  ورغم الهزيمة التي لحقت تهم

Hoogland ، والذي مني هو الأخر تهزيمة كسابقه، وا طرت الدنمارك إلى عقد معاهدة جديدة مع الجزائر عام

 .89، دفعت من خلالها أموال باهظة وتجهي ات عسكرية كثيرة88م2880
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 الخاتمة

التعـرض إليـه فـي هـذا القـرن، يمكـن القـول أن الاسـتخبارات الجزائريـة فـي هـذه المرحلـة ومـن خـلال مـا تـم 

الهامة من تاريخ الجزائر، قد لعبت دورا هاما في رسم سياسة الدولة، إذ أصـبحت ت ـكل ن ـاطا لا يمكـن اغفالـه أو 

ياسـية وعســكرية جديــدة التفـريط فيــه، وذلـك بســبب تعقــد العلاقـات الدوليــة وت ــعبها، وبـروز معطيــات ومتغيــرات س

 .طبعت تلك المرحلة من التاريخ

ــا، إذ مكنــــت الدولــــة الجزائريــــة آنــــذاك مــــن  كمـــا كانــــت الاســــتخبارات الجزائريــــة رائــــدة فــــي ن ـــاطها ونتائجهــ

التصــــدي إلــــى مجموعــــة كبيــــرة مــــن الدســــائس والمــــ امرات الأوروبيــــة، ســــواء الفرنســــية أو الاســــبانية أو الأمــــم الاوروبيــــة 

بعـد الاحـلاف والتعـاون الـذي ظهـر بينهـا فـي تلـك الاثنـاء  ـد كـل مـا هـو إسـلامي، لاسـيما مـع نهايـة عهـد الأخرى، خاصة 

 .الملك الفرنس ي لويس الرابع ع ر وحفيده لويس الخامس ع ر

ولقد سـجل فـي تلـك المرحلـة أيضـا ن ـاط اسـتخباراتي كبيـر فـي الاتجـاه الأفقـي، أي بـين الجزائـر ودول بـلاد 

ونس، التي لعبـت الجزائـر دورًا كبيـرًا فـي تطـور الاحـداث تهـا طـوال تلـك الفتـرة، وكـذلك مـع المغـرب المغرب وخاصة مع ت

أمـا مـع الدولـة العثمانيـة فـإن . الأقص ى ولكن بوتيرة أقل من المرحلة السابقة بسـبب الان ـغال بالصـراعات الداخليـة

ذي تخلله بعض الازمات التي كثيرا ما تجد الحل الامور أصبحت أكثر و وحًا وطبعها في الكثير من المرات التعاون، ال

 .مثل التي حدثت مع الباي كور عبدي، والتي سوف يتم التعرض لها في عمل قادم

لذلك فإن الاستخبارات الجزائرية فـي تلـك المرحلـة قـد عرفـت ن ـاطا كبيـرا، وكانـت فـي الكثيـر مـن الاحيـان 

ن الـدول، فـي نفـس الوقـت وبأسـرع الطـرق، قصـد ك ـف مطالبة بتقديم معلومات مضبوطة ودقيقة عن مجموعة مـ

م ـاريعها ومخططاههـا وتحالفاههــا  ـد الجزائــر، وهـذا بقصــد اتخـاذ الاجــراءات السياسـية أو العســكرية المناسـبة التــي 

 .تقي البلاد من كل مكروه، مثل ما حدث أمام التحالف الاسباني الأوروبي المسيحي الذي تم ذكره سابقا
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